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الحمد الله خالق السماوات والأرضين، وبارئ الإنسان مـن طـين، ومرسـل 
محمّدٍ بالكتاب المبين، ليكـون بشـيرًا ونـذيرًا للخلـق أجمعـين، عليـه وعـلى آلـه 
المعصومين أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، ثمّ اللّعن الـدائم المؤبّـد عـلى أعـدائهم 

  حقوقهم وجاحدي فضلهم من الأوّلين والآخرين.وناكري 
وبعد، فإنّ علمائنا الأبرار لم يألوا جهداً في الذبّ عن الدين الحنيف، وشريعة 

بكافّة المستويات وعلى مختلـف الأصـعدة الفكريّـة والعلميـّة ’ سيّد المرسلين
  والعمليّة.

ن هـذه وبعدما باءت الحروب الصليبيّة بالفشل، ولم ينـل الغـرب مأربـه مـ
الحروب، لجأ إلى الغزو الفكري، وذلك مـن خـلال الحمـلات التبشـيريّة التـي 
غزت البلاد الإسلاميّة، وقد تصدّى لهـا علماؤنـا المجاهـدون مـن خـلال الـردّ 

  الرصين. العلميّ 
ويعتبر العËª الذي عاشه السيّد المجاهد، وهي الحقبة القاجاريّة، من أشـدّ 

ة لسـاحة الإسـلاميّة مـن أنـواع التقلبـّات الفكريّـالعصور التهاباً، لمـا شـهدته ا
  ة وغيرها.ة والاجتماعيّ والسياسيّ 
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ومنها الحملة التبشيريّة التي عصفت بالبلاد الإسلاميّة على غفلة من الحكّام 
ة، ولذلك علماء بغفلة عن التصدّي لهذه الغزوات الفكريّ لم يكن الوالسلاطين، و

نلاحظ تصنيف جملة من المصنَّفات الكلاميّة في الردّ على النصارى في هذه الحقبة 
  ة.التاريخيّ 

وقد يتساءل الباحث عن سرّ هذه التصانيف الاستدلاليّة المفصّلة في مباحث 
ومـن  ،’بعثـة النبـيّ محمّـدالنبوّة، والردّ على النصارى بعد عـدّة قـرون مـن 

المفروض أن تكون هاتيكم المباحث مفـروغ عنهـا، ومسـلّمة في نتائجهـا، وقـد 
  أشبعت تأليفاً وتحقيقاً من قبل العلماء.

أنّ الحملة التبشيريّة لم تكن على مستوى إرسال في من ال[ّ\ في ذلك: كلكن ي
في الوقت نفسه، غين فحسب، بل كانت تكتنفها شبهات مستجدّة ومستجرّة المبلّ 

eق ينويصاحبها مصنفّات في الردّ عـلى الإسـلام، ومـن جملـة التبشـيريّ   المستfـ
ادري، وقد انبرى له پالقسّيس هنري مارتين، الملقّب والمعروف بg: الفادري أو ال

  جملة من أعلام الطائفة بالردّ العلميّ الرصين.

باح الباهر في إثبات المص«ومن تلكم المصنفّات التي كتبت في الردّ عليه كتاب 

نِّف من الردود على هذا المستefق، ص ، ويعدّ من أوسع ما»’نبوّة نبينّا الطاهر
والتي سوف نستقصيها في الفصل الثاني من هذه المقدّمة المتواضعة، ومماّ يتعجّب 
له أنّ أغلب هذه الردود قد طبعت سوى هذا الكتاب الذي يعتبر أكبرها حجماً، 

  وأكثرها تفصيلاً.

  وبين يدي القارئ الكريم هذه المقدّمة في ثلاثة فصول:

  د المجاهد.الفصل الأوّل: نبذة عن حياة السيّ 
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  الفصل الثاني: دور العلماء في التصدّي للحركة التبشيريّة.
  الفصل الثالث: التعريف بكتاب المصباح الباهر.

وقد ألحقنا بهذه المقدّمة رسالة حول المصباح الباهر، وردت في ديباجة إحدى 
  مخطوطاتها، والحمد الله ربّ العالمين.
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